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الاشتات 


للأشتاذ اج رحننی نت اوی 
مذ هبط آدم عليه السلام من أأسياء ليكون. لمم . وعن أعانهم ٠»‏ ومن مالم 0 


خليفة فى الآرض يميش صما » و يسمرها هو 


وذدياته إلى تهابة الدقا ؛ منذ ذلك الين . 


ولما عض غير قليل ‏ انتكشغفت خصائض 
البشرية » وبان ما يكن فما من استعداد 
وقدرة عل عمل اخيرات » وا كتسابالَيَتَاتَ 
عل حدسواء , وقد ظبر ذلك جلا أمظ 
فى قصة ولدى آدم عليه السلام من صليه وهما 
قابيل وها بيل , واتلعلهم نبأ ابنىآدم بالمق 
إذ قربا قرباءا فتقبل من أحدهما ء وم يتقبل 
من الآخر قال : لاقتلنك » قال : زا يتقبل 
لله من المقين ... فطوعت له نفمه قتل أخيه 
فقتله ؛ فأصبح من الحاسرين » . 

ومنة طرد [بليس من الجنة » و أنزل إلى 
الأرض مذءوما مدحورا لخالفته أ ريه 
بالامتناع ر السجود لآم عليه السلام 
بدأت حر الى لا تنقطع رلا تفت ضد بی 
آدمء ولزم هو وجنوده حد قوله فيا حق 
القرآن عنه إذ يقول : د لاقعدن لهم صراطك 
امستقی هعم اتهم من بين أيؤ.هم » ومن 


ولا تجد أ كترم شاكرين » وإذ يقول 
« فبعزتك لأغويهم أجمين ٠‏ إلاعبادك منهم 
ألخلسين » . 

وقد اقتضت حكة أقه ورحته بمباده أن 
تسد هذه الثغرات . وأن يستجيب لماجة 
البشِرَ الماسة إلى التبصرة والثذ كير بين الین 
والحين › لعلله المحيط يهم > وعله بسطوة 
عدوم » وبمام عليه من‌ضمف ق مقاومته 
ومدافعة استغلاله لشوواتهم » و لعبهبأهوا:هم 
فاصطلإرشادم رسلاسزا لعلهم آباتهدا 3-3 
ليدهورم إلى الإعان باق » ويرشدوم إلى 
الصراط امسقم » يبينوا لم حدود اق , لثلا 
يكو نللناسعل الله حجة بعدالرسل » و لتكون 
بجاذاة من كفر باقہ ٠‏ ويلحد فى آناته حقا 
وعدلاء وما كئاء هذ بین حی تيع كروسولا». 

وقد اختاراقه رسله ‏ وهوالعلم الحكم ‏ 
من البشر ليأ لفهم الناس ويتيسر علهم 
الاتصال بهم والآخذ عنهم والغبممنهم لاتحاد 
الجنس « وما أرسلنا من روصويق:إلا'يلسنان 


V€ 


قومه ليبين م »كا اختار م رجالا ليقو وا على 
احتمال المكارهو الصبرعل الدد ائد ال ىتصادفهم 
فى سبيل أداء أمانائهم بتبليغ رسالات الله 
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا توحى لم ». 

ولاشك فى أن المدى فى كل زمان يضاد 
ما عليه الناس منالباطل › ولصدمهمق کیر 
عا حبون ٠‏ قيعرض أكثرم عنه لضلالهم 
وبمسكوم بأوضاد,م القامة » وعيوديهم 
العادات المتمكنة , والآرث الذى بقدسو ته 
جملا وعى ؛ برقم جافاته للعقل والرشد 
ه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالو|ل 
تنبع ما ألفينا عليه آباءنا » آولو کان آباؤ م 
لا يعقاون شيئا ولا .بتدونء ؟ ١‏ والكيطان 
من وراء ذلك كله يسوقهم إل المءضَية “بعضاء 
الخفية الفوبة سوا ٠‏ ويستخل ضعفهم » 
و وصوس هم يا لعز بین والتلبيس والرعود 
الفاسدة , والآماتق الكاذية د .دم ورعثييم 
وما يعدم الطن إلا غروراء . 

واستمر الشبيطان سم الإنسان عل الأرض 
عدوا له مبينا . فأما الشيطان ققد احثمى 
مخصائصه ‏ و.طيعة خلنه » وأغذ يفعل 
أناعيله الاحتيال بعزم وقوة . وأما الناس 
قد اختاغوا وانقسموا إلى قسمين : مهم من 
سدق برسالة أله فاستمع الو مظة ' واعتدم 
يحبلالله المتين بإ يمان صادق » وإراد: قوية ٠‏ 
عتقرا مغر بات الشبطان م وأمافيه الكاذية » 
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ج الأزهر 


فنجا من حبائله » وأخق طريقه إلى النصر 
هليه . كل! حاول منازلته , إن الذين اتقوا 
إذا مسجم طائف من الشيطان تذكروا ؛ فاذا 
م مبصرون » فكيد الويطان النسبة ولاه 
هباء: و منهم من إستجيب الوسواس» و مخضع 
لداعى الشوة » ويغلية على أمء هواه ؛ 
فیکمذب برسالات الله » ولعرض عنها ويئأى 
يجحانيه , ويؤذىالرسول» ویکد له , و محماول 
تبديل کات ات , ولا ميدل لكلات آله » 
قيصير من حزب الشيطان مع الحالكين . 
وَإنِ خرب الل رسله والمؤمئون؛ وحزب 
الشيطان إبليس وجنوده من الجن وضلال 
الآنس وها فى صراع دام وحرب مستعرة 
شمر ة لانتوقف ما بق هل الأرض الا ناسى 
والشياطين . لذلك كانت مبمة الرسل شافة , 
وطر يقهم وهراء ركان لا بد هم من تأييد 
السماء » فكانت الممجرات على تنوسها 
لتصدقهم دندعم موقفهم تجاه المضلين . 
وسواء مئها ما کان فى نوح العلٍ ؛ أو فى نوع 
القدرة ۽ فبى ارج ون قدرة انس والجن 
جميعا لآن الجن من جملة من دماء الانبياء 
إلى الإمان » وأرسلت [ لهم الرسل قال تعالى: 
ديا ممشر الجن والإنس ألم يأتم رسل من 
يقصون هلیک آباتى وبنذرو نكم لقاء يومتم 
هذاء. ومملوم أنالنى إذا دما الجن إلى الإمان 
فلا بد أن يأنى بآية خار جة عن مقدورم ٠‏ 
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الإنسان بين هدى النفس و شيطان 


وإذن فلا بد أن تکون آيات الانياء خارجة 
عن مقدور الجن والأنى جیما . 

ومع م ذا فإن حزب الشيطان لم يقف 
مكتوف اليدين » بل حاول من جانبه بكل 
جهسسسده أن شوش عل معجزات الأئبياء 
خوارق تھا کہا فى الظاهر من السحر 
والكبانة »رما إلى ذلك ليوهموا أنها من 
جنس المعجزات فيختلط الاس على الناس » 
فلا يغرقون بين الحق والباطل » حت هم 
أوغلوا فى ذلك فألفوا الكتب ف السخر , 
وطرق الاتصال بالشياطين ونحو ذلك قال 
تمالى ‏ واتبسوا ما تتلوا الشبياطين على ملك 
سليان وما كفر سامان ٠‏ ولكن الدمَالينَ 
كفروا يعلون اناس السحر » وأدرجوا 
في بمض هذه الكتب _ إمعاثا فى الإضلال - 
معروفا لائيبة فيه ليلبسوا اللحق بالباطل کی 
يقهم التاس أنه جما غير مذكر ٠‏ وغل 
م يكبينوا من قبل ادود الفاسلة بين 
المسجزات وما يلحق ہا وغيرها من الآ باطيل : 

والمعلوم أن المعجزة أمر إلى خارق للعادة 
أقترن يدعرى النبوة ؛ لتدل عل صدقالرسول 
يظبرها أله على ديه ابتداء » أو عند 
التحدى ؛ أو جرا إرهاصا ترطتة » 
وإعلاما مج ٠‏ الرسول ؛وكذلكخرةالعادة 
"99ت اة المعروفين بالسلاح والتقوى 


۹۷e 


الله » ودلاة على عة ماجاء به الرسول . 
وتسمى هذه كر'مات التفرة: بينبا وبين 
المعجرات » وهی ولاشكلا تبلغ علىأى حال 
إلى مثل مسجزات المرسلين وإن شاركوم 
فى بض أعما م » والكر ام ةكتذلك لا تدل 
على عصمة الولى » ولا عل أنه تيجب طاعته 
فى كل ما يقوله » کا هو الحال مع المرسلين . 
وع ذلك فإن ما تقسدم الرسول من 
الإرماصات ٠‏ وما تأخر » وجرى على بد 
ألصالحين فى أمته من بعده سواء أحدث 
ابتداء. أو ظبر هند التحدى الدن فبو من 
معجراته . ومثل هذا ماذكر فى حديك 
رسو لنا صلى اق عليه وسل عن الثلاثة الزن 
#-كلموا فى المبد » وما حدث لاتباعه صل 
اقه عليه وس ل كخاطية عمر بن الخطاب رضى 
اقه هه سارية على المثير مع بعد ما بينهما . 
وما يكون من الكفار والسحرة والسكبان 
والمشركين من أل الكتاب والضلال من 
غيرم فالا نبياء والآولياء قادرون على | بطاله ء 
وكشف زيقه بعونالله ؛ وأرضح دليل على 
ذلك ما ظهر صل أعين الاس مجتمعين ضد 
حرة فر عون على بد مومى عليه السلام . 
وعلى كل فأفمال المفسدين على اختلافما 
من جفس الافعال المقدورة الخلق من الجن 
والإفى وا يوا یس فها فلب ينس 


۹۷٦ 


ولا مسخ ولا [بطال عاصية مخلاف مايحرى 
عل ید الرصل فإ نه م نعمل الله لايستطيعه عخلوق. 

فالساحر قد يمرض بسحره أو يقتل 
والمرض والقتل أعراض يقبلبا فى #عادة 
الحيوان . وكذلك إحضار اطعام امال 
من الغيب إا هو نقل من مكان إلى مكان 
تفعله الجن والإفس ولكن الجن يفعلونه 
وم فى خفاء عن الاس . وهذا که ایس 
مجر | ا فى مقدور الخلوق . وكذلك 
الأخبار ببعض الآمورالغائية من مثل ماتفعله 
الد ياين مع الكبان فهذا تلفيق لا يخاو من 
االكذب أبداً لان المصدر الشيطان وهو 
لابد له من الكذب على الإنس عخرية. بهم . 
وقد أخو الله تعالى عن ذلك يقوله : ٠‏ هل 
انم على من تنزل الشياطين » تنزل على كل 
أك انم ٠‏ يلقون السمع دأ كدارم كاذبون» 
ومع ذلك ذكل ما يرون به فمو من جاس 
اإعتاد ناس ما يعم بالمنامات وما وفيه 
خلط وزيف وهو على أى حال ايس 
بالحق اليقين . 

وأما بارال نيياء عامهم السلام فليس فما 
کذب قط لہا من عند أت ومن غه الذنى 
لا يندر عليه الجن والإنى قال تعالى « م 
الغيب » فلا يظبر على غيبه أحدا ء إلا من 
أرتضى من رسول ؛ فانه يسلك من بين يديه 
ومن خلفه رصداء والأنيياء علوم السلام 
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ف ذاتهم صادقو ن نوالكذب ف حقهم مسشحمل , 

ومن‌المجيب الول حقا أنه إلى عصرنا هذا 
وقد بلغ العقل البشرى رشده كا بقولون وعم 
الإفسان بظواهي السكون قد انسع ٠‏ دقطع 
شوطا بعيد! ‏ لاتدال مل هذه الترهات 
تحرى فى الناس , وتأخذ طريقها إلى عقولم» 
فيؤخيذ 5 ضماف الاحلام »ويلايس أمرها 
على كثير . 

وکنا نظن أن علاء السلفعام مهم الرضوان 
من:أمة عمد عايه السلام وقد دروا هذه 
الما ثل من ممات|اسنين .و بينوا الحدود بين 
معجزاتا النبيين وكر امات الصامين وأفاعيل 
]لین كنا نظن أنه م يبنى هناك دام العودة 
إل اكلام هذه الأمور » و لكن الإفسان 
أثبت أنه برغم رقيه وحضارته لا يزال 
فى حاجة إلىالمرعظة والئذ كير و إلى من يضح 
35 دا عل ان . وهو كذلك من باب 
أدلى ‏ فى أمس الحاجة إلى التذبيه على ما يحد 
من مفاسد العابثين وألاعيب الشياطين . 

ومن هذه المفاسد وليسى آخرها آلو بة 
« اأشيطان بالإنمنان فى خر انة تحضير أرواح 
المونىء . تلك اابدعةالتى استحد ثتوراجت 
سوقها دن إضع.سنين وصدق ا كثير من 
الناس حى من مدنعى المدر فة مأخوذين راب 
من ظواهر الآمور دون ذظر أو تحقيق .% 

کے عذفى نصاء القو صى 
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